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قال أحمد بن مسكين : وانتشر حديث المكة في أهل ( بلخ ) واستفاض 
بينهم » وكنتٌ قصّضته عليهم يوم السّبت » فلمًا دار السّبتُ من أسبوغه ؛ لقيتي 
شيخهم حاتم بن يوسف ( لقمان الأمّة ) ومعه صاحيّه أبو تراب ٠‏ فقال : يا أحمد ! 
لكأنك في هذه المديئة قمر طالعٌ بليل » واس و يوا 
سمع فكأنه عاين » وليس على ألسنة أهل بلخ منذ تحدّثت | لا بشرٌ بشرٌّء وابن حنبل » 
ولا على بال أحدٍ منهم إلا موعظتك » وحديئك ! ظ 

والكلام عن الصّالحِين في مثل ما وصفْتَ » وحكيْتَ قربٌ من حقائقهم.. 
وسم إلى معانيهم » وليس في القول بابٌ له موقعٌ كموقع القصّة عن هؤلاء الّذين 
يخلقهم الله في البشريّة خلق الثُور » يضيء ما حوله من حيث يُرى » ويعمل فيما 
حوله من حيث لا رى » وفي ظاهره الجمال والمنفعة > وفي باطنه القوّة والحياة › 
ولست أقول لك : اذهب فحدّث الاس » ولكنّي أقول : اذهب فأغطٍ النَّاس عقلاً 
من الحديث . < 

قال ابن مسكين : فلمًا صلّينا العصر ؛ قدّمني أبو تراب » فجلست في مجلسي 
ك وهتف بي النّاس يريدون الحديث عن ( بشر الحافي ) وما سقط لي من 
أخباره على الطريقة ؛ التي حدّثتهم بها من قبل » فابتدأت بذكر موته ( رحمه الله ) 
ران يومه كأنما اجتمع له أهل خمس وسبعين سن ؛ إذ خرجت جنازتّه بعد صلاة 
الصّبح > فلما يحصّل في قبره إلا في اللّيل > مما احتشد في طريقه من الخلق ؛ حتى 
كأنّ في نعشه سرّاً من أسرار الجنّة يطالعهم به الموت » فخرجوا ينظرون إليه » 
وكانوا يصيحون في جنازته : ١‏ هذاوالله ا شرف الذّييا ۽ وشرق الآخرة . 


. هذا هو الفصل الثاني من قصة السّمكة . (س)‎ )١( 
3 مات رحمه الله عن خمس وسبعين سنة 5 )ع(‎ (۲( 
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تُه قلت : حدّثني حسينٌ المَعَازْلك7'' : أن يشْراً ( رحمه الله ) كان لا يأكل إلا 
الخبرٌ تورّعاً عن الشّبهات » واكتفاءً لضرورة الحياة بالأقلّ الأيسر » وكان يقول في 
ذللك + يد أقسه من يل » ولقئمة أصغر من القمة .. وسثل-مؤة ؛ .باي شيء تأكل 
الخبز ؟ فقال: أذكر العافية » فأجعلّها إداماً . وقد أعانه على ذلك : أنه لم يتزوج › 
وكان یری هذا نقصاً في نفسه حتَّى فضّل الإمامَ أحمد بن حنبل بأشياء : منها : أن له 
أهلاً ؛ غير أنه قيل له ذاتَ يوم : لو تزوجتٌ نَم نسْكك . فقال : أخافٌ أن تقوم 
الروجة بحقٌّى » ولا أقوم بحمّها . فكانت هذه الي في نفسه أفضلّ من زواجه . 

وكان مع هذا لا يؤاكل أحداً » ولا يسعى إلى لقاء أحلٍ » حنّى إن لما رغب في 
مؤاخاة الزَّاهِدٍ العظيم ( معروفي الكرْخي ) ؛ أرسل إليه ( الأسودٌ بن سالم ) وكان 
صديقاً لهما » فقال لمعروفي : إِنَّ بشر بن الحارث يريد مؤاخاتك » وهو يستجي أن 
يُشَافِيّك بذلك » وقد أرسلني إليك يسألك أن تعقدَ له فيما بينه وبينك أخرّة 
يحتبكها + ويد بها ؛ إلا آنه يقغرط قبيا شروطا : للها : اله لآ يسك أن يشتهر 
ذلك » وثانيها : ألا يكون بينك وبينه مُرَاوَرَةَ » ولا مُلاقاة . فقال معروف : أمَا أنا 
فإذا أحببثُ أحداً لم أحبٌ أن أفارقه ليلاً » ولا نهاراً » وأزوره في كلّ وقت ٠‏ وأوئِرُهُ 
على نفسي في كل حال ؛ وأنا أعقد لبشر أخوةٌ بيني » وبينه » ولكثي أزوره متى 
أحببت » وآمره بلقائي في مواضع نلتقي فيها ؛ إذا هو كره زيارتي . 

قال حسين المغازلي : وكان هذا كلّه من أمر بر معروفاً في بغداد » لا يجهله 
أحدٌ من أهلها ؛ إذ لم يكن لبغداد إمامٌ غيرّه وغيرٌ ابن حنبل ؛ فما كان أكثرٌ عجّبي 
حين كنت عنده يوماً » وقد زاره ( فتح المؤصليئٌ ) » فقام » فجاء بدراهم ملء که 
ودفعها إلى » وقال : اشتر لنا أطيبّ ما تجد من الطعام » وأطيبَ ما تجد من 
الخلون ١‏ وآطت ها تجذ هن ألطيب . وها قال لى كل ذلك قط » وعو التي رآ 
الفاكهة يوماً » فقال : ترك هذه عبادة ! وهو القائل لأبي نصر الصّياد : لو أطعمنا 
اقتا هذا ما شو جت الشويكة”” . 


›» نسبة إلى عمل المغازل » وكان حسين هذا صديقاً لبشر » وكان بشر يعمل المغازل‎ )١( 
ويعيش من تمتها : ومن كلامه لابن أده عمر : يا بتي ! أعمل بيدك 6 فان آثره قي‎ 
. الكفين أحسن من أثر السجدة بين العينين . هكذا كانوا » رحمه الله . (ع)‎ 

(۲) مر هذافي مقال ( السمكة ) . (ع) . 
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فذهبت » فاشتريثٌ » وانتقيثُ » وتخيّرت » تُه وضعك الطعامَ بين أيديهما 0 
فرأيته يأكل معه » وما رأيته أكل مع غيره » ورأيته منبسطاً اليه » وما لي عهدٌ كان 
بانبساطه إلى أحدٍ . وقد كنت أخبرتّه في ذلك اللّهار بخبر أحمد بن حنبل » عَلمته 
من إدريس الحدّاد : فإِنّه لما زالت المحنة بعد أن ضرب بين يدي المعتصم وصّرفٌ 
إلى بيته » حمل إليه مال كثير من سَرّوات بغداد » وأهل الخير فيها » فر جميمَ 
ذلك » ولم يقبل منه قليلاً » ولا كثيراً › وهو محتاجُ إلى أيسره » وإلى الأقل من 
أيسره » وإلى الشَّيء من أقلّه › فجعل عمّه إسحاق يَحْسَبٌ ما ورد ذلك اليوم › 
فكان خمسين ألفَ دينار » فقال له الإمام : هيا أراك: مشغولاً بحساب 
ما لا يفيدك . قال : قد رددت اليوم كذا » وكذا ألفاً » وأنت محتاج إلى حَّةٍ 
دانق . فقال الإمام : يا عم ! لو طلبناه لم يأتنا » وإِنّما أتانا لكا تركناه . 


#** ف‎ O 


قال المعًازلئ : فنمتٌ تلك الليلة » وأنا أفكر في صنيع الشَّبخْ » وقد تعلّق 
خاطري به : كيف انقلبت الحا معه » وأيُ شيءٍ هذه الحال ؟ وجعلتٌ أكِدٌ ذهني 
لأعرف الحقيقة العقلية التي سَلْطّث عليه هذه الصرورة » فتسلّط النّعيمُ على نفسه › 
وأنا أعلم : أن للقوم علوماً روحانية ليست في الكتب » فمنها ما لا يتعلّمونه إلا من 
الفقر › ومنها ما لا يتَعلّمونه إلا من البلاء» ومنها » ومنها ؛ ولكن ليس منها 
ما يتغلموته من" اللّذاك » والشهواث: 1 وذهب قلبي إلى أوهام كثيرة ٤‏ ليس في . 
جميعها طائل › ولا بها معرفة : خی فایس ای ۽ وأا من وَج الفكر نانم 
كالمريض ٠‏ وقد تقل رأسي . واختلط فيه ما يُعفّل بما لا يُعفّل . 

فرآيث أوّل ما رأيت مَلِكاً جبّاراً يحكم مدينة عظيمة ٠‏ وقد أطلق المناديّ في 
جَْعٍ كل أطفال مدينته ۽ فجيء بهم من کل دارٍ ۽ م رأيته قد جلس على سريره وفي 
يده مقراضٌ عظيمٌ ‏ قد انُّخذه على هيئة نطْلَيْنِ عريضين لو وُضِعَتْ بينهما رقبة ؛ 
لفَصّلاها عن جسمها ؛ فكان هذا الجبار يتناول الطفل من أولئك ٠.‏ فيضع أصابعَ 
إحدى قدميه في شِفّي المقراض فيقرضها > فإذا هي تتنائر أسرعً مما يَقَرض المِقَصٌ 
الخيط » ثم يري بالطفل مغشيّاً عليه » ويتناول غيرّه » فيبتر أصابعه . والأطفال 
يصرخول ؛ وأنا أرى كلّ ذلك › ولا أملك إلا غيظي على هذا الجبّار من حيث 
لا أستطيع أن أُمْضِيَ فيه هذا العّيظ » فأقرضّ عنقّه بمقراضه . 
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م رأيته يأخذ طفلاً صغيراً ‏ فلمًا جاءت قدمٌ الطفل بين شي المقراض صاح : 
يا رب ! يا رب ! فإذا المقراضُ يلتوي » فلا يصن شيئا » وكأن فيه حجراً صَلْداً ؛ 

لا قدماً رَخْصّة . فتميرٌ الجبارٌ من الغيظ » وقال : من هذا الطفل ؟ فسمعتٌ هاتفاً 
يهتف”: هذا بشر الحافئ ! لا يبلغ تاج مَلكِ في الأرض أن يكونّ لقدمه الحافية نعلا 
عند الله ! 

وكان إلى يميني رجل برضأ وجهه صلاحاً » وتقوى . فقلت له : من هذا 
الطاغية ؟ وَلِمَ انَخَدَ المقراضّ لأقدام الأطفال خاصّة ؟ 

فقال : يا حسين ! إِنَّ هذا الجبار هو ذل العيش » وهذا وَسْمُه لأهل الحياة على 
الأرض » يحقّق به في الإنسان معنى البهيمة أوَّلَ ما يدب على الأرض ء حى كأنه 
ذو حافر لا ذو قدم . 

قلت : فما بال هذا الطفل لم يعمل فيه المقراض ؟ 

قال-:' إل لل :عباداً استخصّهن لنفسه » ول علامته فيهم أنَّ الل تحت 
أقدامهم » وهم يجيئون في هذه الحياة لإثبات القدرة الإنسانيّة على حكم طبيعة 
الشَّهوات ؛ التي هي ها طببعة الل فنا اصرح أحذهم الشَّهواتِ » وزهد 
فيها » واستقام على ذلك في عَفْد ني » وقّةٍ إرادةٍ ؛ فليس ذلك بالزّاهد كما يصفةُ 
الاس » ولكنّه رجل قوي اختارته القدرة ليحمل أسلحة النّفس في معاركها 
لابا كما يسل ابال الأريغ أسلسة الجسم في ممطوكه القاعية : هذا قم 
منه فر » وذاك بعلم منه فنٌّ آخر » وكلاهما يُرمَّى به على الموت لإيجاد النّوع 
المستعز من الحياة » فأوَل فضائله الشّعورٌ بالقرّة » وآخر فضائله إيجادٌ القوّة . 
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قال المغازلييٌ : وضرّب اللنّومُ على رأسي ضربة أخرى ؛ فإذا أنا في أرض خبيثةٍ 
داخِنَةٍ » قد ارتفع لها دخان كثيفٌ أسود يتضرّبُ بعضه في بعض » وجعلتٌ أرى 
شعلا حمراً تذهبُ» وتجيء كأنّها أجسامٌ حيّة » فوقع في وهمي : أن هؤلاء هم 

الشّيا لشياطين : إبليس + ومجنوثه » وسمعبث عبارجماً يقول : يا بُشؤى ! فلتبلق: الثئماء 

على الأرض » لقد أكل بشرٌ الحافي من أطيب العام » وأطيب الحلوى بعد أن 
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استوى عنده حَجرّها › را وذهبها » وفشديا ! فعارضه صائح ئح 2 أسمع 
ضوتة + ولا ارس شخت ا 1 AT ein cle YS Fla i‏ 
وعبادته ؛ هذا ويحك هو الرْهدٌ الأعلى الذي كان لا يطيقه بش » نه إعنا ت اط 
على نفسه » فإني دفعتُ هذا ( المغازليّ ) الأعمى القلب لِيْريْنَ له ما فعل أحمدٌ بن 
حنبل من رده خمسين ألف دينار غلى حاجته + ؤعدا + وورعا » وقؤة عزو ؛ ونفاذ 
إرادة » وقلت : عسى أن : تتحرّك في نفسه شهوةٌ الزهد » فَيَحْسُّدَ » أو يغار » أو 
به نفسه » فيكون لي من ذلك لَه بقلبه » فأوسوٍمنٌ له . ٠‏ فإنًا نأتي هؤلاء من 
أبواب التّواب » كما نأتي غيرّهم من أبواب المعاصي » ونتورّعٌ مع أهل الورّع » كما 
نَتسخَفُ مع آهل السّخف ؛ ولكنّ الرّجلَ رجلٌ » وفيه حقيقة الزاهد » فقد أعطى 
القوة على جعل شهوات نفسه أشخاصاً عقة م افا > رايا ؛ فإذا أنا جعلت 
شهوته في اللّذة ؛ قل الأذة » وإذا جعلتها في الكآبة ؛ قبل الكآبة » وليس الام 
العابدُ هو الذي يتقشّف » ويتعقف » ويتخقف » ويتلقّف يب سير 
هي أوصافَ الذلٌ » والحمق » ويكون لها عمل العبادة » وفيها إِثَمٌ المعصية 
ولک الزَاهدَ حى الراهد من أدار في هذه الأشياء عيناً قد. تعلّمت النّظرَ بحقّه . 
والإغضاء بحقّه ؛ فهذا لا يخطئ معنى الشَّرٌ إن لبّسناه عليه في صورة الخير › 
ای کی کک ی ا ال٤‏ وبذلك يضع نفسّه في حيث شاء من 
ار ا غير حييت دت اک اون یا 

وما.أكل ب* بشرٌ هذه الطيّبات إلا ليبار بها وسوستي » ويردّني عن نفسه » وعن 
اللّمّ.بقلبه » فلو أنه أعجبه زهدٌ”ابن حنبل + ونظر من ذلك إلى زه نفنسه لبط 
اجه ؛ فبهذه الطيبات عالج نفسّه علاج مريض » وقد غير على جوفه طعاماً بطعام ؛ 
كما يبدل على جلده ثوباً بثوب ؛ ولا شهوة للجلد في أحدهما . 


2 7 ب 


قال المغازليٌ : وثقلَ الوم علي تقلة أخرى » فرأيتني في واد عظيم » وفي 





. هذا اسم بعض ولد إبليس فيما يروى . وفي بعض الخ التي بأيدينا : أنه خنزب‎ ' )١( 


(؟) « إعنات » : تشديد » ومشقة . 
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وسطه مثلّ الطؤد من الحجارة قد رُكِمّ بعضها على بعض ٠‏ ورأيتني مع بشر أقصصٌ 
فلك لمق دن سل #.ققال ١‏ اق > .ريسك 1 إن القاس سكونيا سين آلف 
دينار » وهي هنا في وادي الحقائق خمسون ألفَ حجر لو أصابث أحمد ؛ قله » 
ولكانت قبرّه آخرّ الدّهر . 

إن المالَ يا بن ! هو ما يعمله المال لا جوهره من الذّهب » والفضّة » فإذا كنت 
بكقانة ليس ها من سك شيا بابك لتاب + .واللهتٌ: هياك سواء : 
والفضائل هي ذهب اة ؛ فهنا تجدد بالمال دنياك ؛ التي لا ت تق 51 عرد 
بقائك » وهناك تجدّد بالفضائل نفسّك التي تخلدٌُ بخلودها . 

ومعنى الغنى معنئ مُلْتَبسِنٌ على العقول الآدميّة لاجتماع الشَّهواتٍ فيه » فحين 
يردٌ أحمدٌ بنُ حنبل خمسين ألفاً » يكون هذا المعنى قد صحّح نفسّه في هذا العمل 
وَجْهاً من التصحيح . 

2 2 2# 

قال حسين المغازليٌ : وغطني الوم في أعماقه ف اتس + فإذا أنا في 
المسجد في درس الإمام أحمد » وهو يحدّث بحديث النَِنَ يكل : « إذا عظَّمتْ أمتي 
الدينار » والدّرهم ؛ نزع منها هيبة الإسلام ؛ وإذا تركوا الأمرٌ بالمعروف » والنّهِيَ 
عن المنكر ؛ حُرموا بركة الوحي 2376 وه أن يتكلم في تفسيره”© ولكئة رآني » 
فأمسك عنه » وأقبل على » فقال : يا حسين ! إذا اجتزأ شيحك بالرّغيف فهذا عنده 
هو قَدْرُ الصرورة ؛ فإن أكلّ الطيبات » فقد عرضث حال جعلت هذه الطيباتِ عنده 
هي قذرٌ الصرورة ؛ وفي هذه التفوس السّماؤية لا يكون الجزءٌ الأرضيحٌ إلا 
محدوداً » فلا يكون محصوله إلا ما ترى من قَدْرٍ الصّرورة . 

ولما صِغْرٌ الجزء الأرضييئٌ في نفوس المسلمين الأوّلين ؛ ملكوا الأرض كلّها 
بقوّة الجزء + لساري ها + ]ا كانت إرلطهم ارق الأطماع. والأموايف..» وتنك 
بذلك لا تذل » ولا تضعف , ولا تنكسر ؛ فالآدميّة كلها تن تنتهي إلى بعض صَوَرٍ › 
وهؤلاء هم الذين محلّهم في أعلاها . 


(۱) انظره في كنز العمال ( ۷۰ ایی نتو ن ود 
(۲) سيأتي تفسيره في مجلس آخر من مجالس ابن مسكين . (ع) . 


21 ا 

يا حسين ! ألا ول رك خمسين آلف دينار هو كذلك فر الشرورة . 

قال حسين : وذهبتٌ أعترض على الإمام بما كان في نفسي من أن فا اکال : 
وإن لم يكن من كسبّه ؟ فقذ كان يتحول في يذه عملا من أغمال الخير ؛ وأَنْسِيْتُ : 
أن هذه الصدقات هي أوسا الاس » وأقذارٌ نفوسهم ؛ فلم أكد 2 فمئ ”خی 
رايت الكلام يتحول طينا في فمي ليذكرني بهذا المعنى ؛ وكدتثٌ أختنق »“فانتفضت 
أتنفّس » فطار النّومُ » والحُلّمُ . ظ ظ 


